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 ١٥٥

 

شَهْرُ رَمَضانَ الذي أُنْزِلَ فيه القُرآنُ هَدًى للناسِ وَبَيّناتٍ مِنَ الهُدى وَالفُرْقانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ                 ﴿
 ﴾الشَهْرَ فَلْيَصُمْهُ

 

 حـقـيـقـة الـشـهـود والـرؤيــة

 ١.صوموا للرؤية وأفطروا للرؤية: ن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلامورد ع

 : فالمعيار في الصوم والإفطار هو الرؤية، ويعبّر القرآن عن هذه الرؤية بالشهود 

 .٢﴾فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴿

 

ام صيامكم وتقولوا إنّكم صمتموه كما      هل يمكنكم أنْ تمضوا يوماً واحداً من أيّ       :الآن نسألكم سؤالاً  
 ينبغي؟ 

لا يمكنكم لأنّكم لمْ تشهدوا هذا الشهر حتّى تمضوا صيامه، والآية صريحة أنّ صيامه لا يتحقق                  
 . إلاّ بعد شهوده

 

 ترسم كه روز حشر انان بر انان رود

 ٣تسبيح شيخ وخرقه رنده شراب خوار

                                                 
 ... باب أن علامة شهر رمضان وغيره\٢٥٣ص\١٠ج\الوسائل  1
 ١٨٦ية الآ\سورة البقرة  2

 . أخشى أن تختلط الأمور يوم الحشر بنحو يكون ذكر الشيخ وشراب السكران في صفّ واحد 3
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العينية؛ بنحو يكون الشاهد والمشهود واحداً من        الشهود هو الارتباط بشيء على نحو الوحدة و        
دون أيّ تصور للانفصال بينهما؛ وهذا يعني في مجال شهر رمضان أنْ نقول أنّ كلّ من أصبح                  

 . بنفسه شهر رمضان بنحوٍ يصومه بروحه وقلبه، يمكنه أنْ يمضي أنّه قد صام شهر رمضان

 

ول أنّه بنفسه صبرٌ؛ فأنْ يكون الإنسان       مرّة تقول عن الشخص أنّه صابرٌ وله صبر، وأخرى تق          
صبراً بنفسه هو أنْ يصل إلى مقامٍ يكون الصبر واحداً مع وجوده وحقيقته، وهذا هو مقام الشهود                 

 . للصبر

 عندما نقرأ تلك الروايات التي تقول أنّ أمير المؤمنين عليه السلام هو الصلاة والصيام والحج                
ا الكلام ليس مسوقاً على نحو المجاز كما قد يتصوره البعض،           والزكاة وغير ذلك من الحقائق، فهذ     

 . بل إنّ الأمر على ذلك النحو حقيقة؛ فوجود أمير المؤمنين عليه السلام المقدس صومٌ وصلاةٌ

 .١أنا صلوات المؤمنين وصيامهم:يقول صلوات االله وسلامه عليه

لسلام يتلبّس ويتحقّق بحقيقة الصلاة      وكلّ شخصٍ بمقدار ولايته وقربه من أمير المؤمنين عليه ا          
 .والصوم وغيرها من الحقائق

 

إنّ أمير المؤمنين عليه السلام هو عين الإيمان، فلا تقولوا أنّ علياً بن أبي طالب مؤمنٌ، بل هو                   
أمير المؤمنين عليه السلام؛ فوجود أمير المؤمنين عليه السلام هو حقيقة كل الحقائق، ولا يصحّ                

 . ساً بحقيقة إيمانيّة معيّنةأنْ يكون متلب

إذا أردت أنْ تعرف شهر رمضان، لا بدّ أنْ تعرف حقيقة أمير المؤمنين عليه السلام، وعندها                  
 . يمكنك أنْ تؤدي الصوم الحقيقي

                                                 
 ٢٦٨مشارق أنوار اليقين، البدسي، ص  1
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 الـظـن والـعـلـم والـحـقـيـقـة

 : يقول تعالى في كتابه الكريم

 ١﴾لونَعَفْ بما يَ االله عليمٌ إنَئاًيْ شَقِّ الحَنَني مِغْ لا يُنّ الظَ إنّاًنّ ظَ إلاّمْهُرُثَكْ أَعُبِتَّوما يَ﴿

 

فالظنّ لا يغني من الحقيقة شيئاً، ولا يمكن الإعتماد عليه للوصول إلى الحقائق؛ بل لا بدّ من                   
 .تجاوزه حتى يتمّ إدراك الحقائق على ما عليه

ق بهذه القضية على نحوٍ يفوق      ذكروا في محله أنّه إنّ كان هناك علمٌ بقضيةٍ ما وتعلق التصدي            
 . الخمسين في المئة في مقابل أنْ يكون جهلٌ بها بنسبةٍ دون الخمسين في المئة فهو الظنّ

 .وفي حالة تساوي العلم والجهل فهو الشك؛ وأمّا الوهم فهو أنْ نرجّح طرف الجهل على العلم

حو لا يوجد أيّ نسبة جهل فيه؛        وقدْ ذكروا أنّ العلم بالمعنى الأخص هو أنْ يكون العلم على ن            
وهذا هو العلم بالمعنى الأخص في مقابل العلم بالمعنى الأعم الذي قد يشمل الظن في بعض                   

 . المجالات؛ ولعلّه من الأولى أنْ نقول اليقين بالمعنى الأعم

 نأتي الآن إلى نفس العلم، فالعلم له مراتب؛ تارةً يكون للإنسان علمٌ حصولي بشيء، وأخرى                 
كون له علمٌ حضوري بشيء؛ والفارق بين العلم الحصولي والعلم الحضوري هو أنّ العلم                 ي

الحصولي يُفرَّق فيه بين العالم والمعلوم، بخلافه في العلم الحضوري فلا يُفرَّق فيه بين العالم                 
 .والمعلوم؛ ومن مصاديق العلم الحضوري علم الشيء بنفسه

                                                 
 ٣٦سورة يونس، الآية  1
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له هذا التفصيل بإعتبار أنّه لا يتصور التفريق في مقام علمه             وأما بالنسبة إلى االله تعالى فليس       
تعالى بين العالم والمعلوم وإلاّ لزم التركيب في ذاته المقدسة تعالى عن ذلك؛ وكذا الأمر بالنسبة                 
إلى المجرّدات؛ وأما بالنسبة إلى المادة والماديات فالعلم الحصولي متحققٌ فيها فضلاً عن                 

مادة هو عالم الإنفصال من جهةٍ معيّنةٍ وإنْ كان في حقيقته متصلاً، ولكن             الحضوري، لأن عالم ال   
 . عندما يُنظر إليه من جهة أنّه منفصلٌ، عندها يصحّ فيه العلم الحصولي

 لو دققنا النظر في العلم نجدْ أنّ هناك مرتبةً منه أرفع من مجرّد تصور الموضوع والمحمول                  
بثبوت المحمول للموضوع، بل نجد أنّ هناك حالةً خاصةً تفوق          والنسبة الحكمية ومن ثمّ التصديق      

هذه المراتب العلمية والأطوار الضرورية اللازمة لحصول هذه الحالة العلمية، ألا وهي حالة               
الاتحاد التي تحصل بين النفس وبين مصاديق أطراف هذه القضية الذهنية ومصاديق هذه القضية              

 الإتّحاد لا يحصل بين أطراف نفس هذه القضية الذهنية، بلْ            نفسها؛ هنا لا بد من الالتفات أن       
يحصل مع حقائق هذه الأطراف، اي أنّ الاتحاد يحصل من ناحية الوجود لا من ناحية الماهية                  

 . والمفاهيم والتصديقات الذهنية؛ فإنّ كل هذا لا يعدو إطار العلم المكتسب

 

 الـعـلـم والـفـهـم

 .اء طور العلم المصطلح عليه نعبّر عنه بالفَهْمهذا الاتحاد الذي هو طور ور

 

 لوْ سألنا أن العلم أرفع أم الفهم، فما هوالجواب؟

 .  لا شك أنّه بناءً على هذه المقدمة التي بيّناها، يتبين أنّ الفهم أرفع من العلم
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له، وقد  قد يكون شخصٌ له علمٌ بل وقد يكون مسلطاً على كثيرٍ من العلوم الحصولية ولكن لا فهم                  
يكون شخصٌ له فهم ولا علم له؛ والمقصود من العلم هنا ليس نفس الحالة الأولية التي لا بدّ منها                   
في حصول الفهم، بل المقصود هو كثرة العلم والمصطلحات من دون فهم، وقد يكون شخصٌ له                 

 . علمٌ وله فهمٌ؛ وقد نجد شخصاً لا علم له ولا فهم

 

 العلم؟ وبعبارة أخرى أنّ الذي يترتب عليه الأثر العملي هو الفهم أم             الآن الفهم هو الذي ينجّي أم     
 العلم؟ 

 الفهم هو الذي ينجي؛ ولكن هل الفهم اكتسابي أم أنّه معطى وموهوب؟ 

 نريد أنْ نرى أنّ الفهم هل يُأخذ في صفوف الدرس؟ 

فاضة الوجود والكمال   لا نجده كذلك، بل الفهم إعطائيٌّ من االله تعالى والسبب واضحٌ وذلك لأنّ إ              
من أيّ نحو كمال كان لا تكون إلاّ من صاحب الوجود وحقيقة الوجود والكمال، ومن هنا لا يمكن                  
اكتسابه، فليس الفهم صورةً اكتسابيةً نحصّلها من خلال الذهن والتفكير والتحليل وما شابه ذلك               

 .من العمليات العقلية والذهنية

 فهم لهم، فهؤلاء الذين إكتشفوا القنبلة الهيدروجنية والنووية وغيرها          نجد أنّ كثيراً من أهل العلم لا      
 . من أدوات الخراب والفساد في العالم، فهؤلاء لا فهم لهم وإنْ كان لديهم علم

أنت تجد أنّ الشيطان أعلم من في الدنيا، فهو أستاذ الكل ولا نجد أيّ عالمٍ بمستواه، فهو يعلم علم                   
زياء والكيمياء؛ ويعلم كلّ العلوم التي تنطق بها وتدّعي الإطلاع عليها؛ ولكن            الدين كلّه ويعلم الفي   

 . الشيطان لا فهم له إطلاقاً؛ فإنّ علمه لا يعدو المفاهيم الذهنية التي تقبع في دائرة الخيال والوهم

 . يشير إلى هذا المطلباللهم ارزقني فهماً كاملاً ولباً راجحاً:وما نقوله في الدعاء
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هو اللبٌّ؟ اللبّ هو خلاصة كلّ شيء وصفوته، ولبّ الشيء إنّما يكون بوجوده وحقيقته لا                 ما  
 . بصورته وماهيته

 

فمع الفهم لا يمكن أنْ يقوم الإنسان بأيّة جريمة أو مخالفة، وهذا بخلافه في العلم، فإنّ العالم قد                   
 .يقوم بأشنع الأفعال وأقبح الأعمال

 

 ـهـودأهـل الـفـهـم هم أهـل الـش

وأهل الفهم هم أنفسهم أهل الشهود، فإنّ االله تعالى يعطيهم مقام الشهود؛ ويتميز العلم عن الشهود                 
أنه في العلم، يكون العلم منفصلاً عن العالم، وأما في مقام الشهود، فالشاهد يكون متحداً مع                   

 .  والمشهودالمشهود؛ كشهودك لوجود نفسك؛ بمعنى أنّه في الشهود توجد وحدةٌ بين الشاهد

 

 ومـعيّتهـم) ع(شـهـود أهـل الـبـيـت 

ولهذا أهل البيت عليهم السلام هم شهداء على الناس جميعاً لأنّهم مع الخلق؛ فهم حجةٌ عليهم لأن                 
لهم معيةً مع الأشياء، ومعيتهم صلوات االله عليهم معيةٌ قيوميةٌ بمعنى أنّ الاشياء قائمةٌ بهم                   

 : يرد في حقهم هو من لوازم هذه المعيّة القيوميةصلوات االله عليهم؛ وكلّ ما 

 ..إياب الخلق إليكم، وحسابكم عليكم
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 وراثـة شـهـود أهـل الـبـيـت

وهذا المقام قد ورثه أهل التوحيد الذين وصلوا إلى حقيقة التوحيد من أرباب التوحيد صلوات االله                 
 : عليهم وهذا الوصول هو الذي مكنّهم أن يقولوا

 .  لا إله إلا االله، وأشهد أنّ محمداً رسول االله، وأشهد أنّ علياً ولي االلهأشهد أنْ 

فمن يشهد بهذه الكلمات حق الشهود، لا بدّ أنْ يكون متصلاً مع المشهودات، أيْ من يشهد                    
بالرسالة لا بد أنْ يكون متصلاً مع الرسول وكذا من يشهد بالولاية لعليّ بن أبي طالب عليه                    

أنْ يكون متصلاً مع الوليّ المطلق عليه السلام؛ لأنّه لا مجال للبينونة بين الشاهد               السلام لا بد    
 .والمشهود في مورد الشهود

 

 مـفـتـاح الـشـهـود

 . الآن لو أردتم أنْ تعرفوا ما هو مفتاح هذا الشهود؟؛ نقول أنّ المحبة هي مفتاح هذا الشهود

طمع دخيلاً في هذه المحبة، بنحو تكون خالصةً،         فلو أنّ شخصاً أحب شخصاً من دون أنْ يكون ال         
فإنّ أثر المحبة الطبيعي أن تنعكس كلّ آثار المحبوب في المحب، فإذا كان المحبوب مريضاً                 

 . فيصيرالمحبّ مريضاً، وإذا آلمه عضوٌ يتألم المحبّ أيضاً من جهة ذاك العضو

 : وهذا ما ورد من الصادق عليه السلام
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لقوا من فاضل طينتنا وعُجنوا بماء ولايتنا، يحزنون لحزننا ويفرحون             رحم االله شيعتنا خُ    
 . ١لفرحنا

فإنّ الشيعة الخلص وصلوا في المحبة إلى درجةٍ أصبح هناك إتصالٌ بحيث يسري الحزن والفرح               
من المحبوب إلى المحبّ، وهذا الإتصال ناتجٌ من الشهود الذي يحصل للحقائق؛ وهو معنى قوله                

 ٢﴾ شَهِدَ مِنْكُم الشَهْرَ فَلْيَصُمْهُفَمَنْ﴿:تعالى

 

 

 زمزمه وحدت وجوش وخروش

 ٣از در وديوار رســيدم بگــوش

 نشــتر فسّــاد بليلـى رسيـد

 ٤از رگ مجنون زچه خون كرده جوش

 

 

فكل من يرى الشهر ويشهده تكون له القدرة على صوم هذا الشهر بنحوٍ حقيقي؛ وهذا يعني أنّ                  
 سه شهر رمضان، يعلم ما هو الصوم وما هي حقيقته؟ كلّ من يصبح هو بنف

 

                                                 
 ٣، ص١شجرة طوبى، ج 1
 ١٨٦ية سورة البقرة، الآ 2

 . سمعت همسة الوحدة وتجليها الصاخب من الباب والحائط 3
 ، ولكن كيف خرج الدم من شريان المجنون؟)بأنْ أراد أنْ يحجمها(على ليلى) آلة الحجامة(أعمل الحاجم شرطته 4
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 مـعـانـي الـشـهـود

 . نضرب مثالاً حتى يتضح لنا معنى الشهود

لو أنّ شخصاً عطشاناً أراد أنْ يشرب الماء، وقد يكون له احتمالٌ أنْ يجد ماءً في هذا الإناء أو                    
ماء، فإمّا أن يجد ماءً أو لا يجد،        في البراد أو أيّ وعاءٍ آخر؛ فبهذا الاحتمال يذهب نحو هذا ال            

فالاحتمالان موجودان؛ ولكن عندما يجد الماء سوف يحصل له عند ذلك علمٌ بالماء، ولكن إلى                 
الآن لم يرتفع العطش وإن كان هناك علم بوجود الماء في هذا الإناء؛ بل لا بد أنْ يصبّ الماء                     

أثر الماء على وجوده ويرتفع      ويشرب منه حتى يحصل له اتصالٌ بنفس الماء حتى يترتب             
 . العطش

 . هذه قاعدة كلية في كل الأمور؛ فالعلم بشيء لا يرفع الحاجة بأيّ نحوٍ من الأنحاء

 فعندما أُوْرد الماء إلى فمي وأشرب الجرعة الأولى منه؛ فقد حصل ههنا يقينٌ بأن هذا ماءٌ؛ ثم                  
بالماء على نحو الشهود، فالشهود هو أنْ       أنّه إذا ورد الماء إلى البدن بعد شربه، تصبح المعرفة            

 .يكون الشاهد والمشهود واحداً وأنْ لا تكون أيّة بينونة بينهما

:  ومن هنا، فمنْ لم يصل إلى مقام الشهود للتوحيد لا يمكنه أنْ ينطق بهذه العبارة حق النطق                  
 ).أشهدُ أنْ لا إله إلا االله(

أنّه بقول المسلمين أقول أنْ أشهد أن لا إله إلا االله؛             وإلاّ فقد يصعد يهوديٌ إلى المئذنة ويقول         
فالتوحيد الذي نريده ليس هو التوحيد الاصطلاحي، فهذا ليس توحيداً؛ ولأجل أنْ يتضح معنى                

 . التوحيد وكيف يمكن أنْ يسري إلى حقيقة الإنسان، نورد آيةً قرآنية في المقام
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 .١﴾شهد االله أن لا إله إلا هو﴿:يقول تعالى

 الآية تشير إلى هذه الحقيقة أنّ الشاهد والمشهود لا بدّ أنْ يكونا واحداً؛ فإن الشاهد والمشهود                 هذه
في جنب االله تعالى لا يمكن إلا أنْ يكون واحداً، لأنّ الشاهد هو االله والمشهود هنا هو االله تعالى،                    

شهود للتوحيد حتى لا    ولا يتصور إثنينية في حقّه تعالى وتقدس؛ وهذه الآية توضّح لنا ماهية ال             
 . نشتبه في معرفة التوحيد وشهوده، ونظن أنّ الشاهد والمشهود اثنان

شهد االله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا         ﴿ : ومن هنا، عندما يقول تعالى في هذه الآية الشريفة        
ون على نفس السياق    ؛ فإنّ شهود الملائكة وأولي العلم باالله تعالى لا بدّ أنْ يك           ٢﴾العلم قائما بالقسط  

الذي يشهد االله به لنفسه تعالى وتقدس؛ فكما أنّ شهود االله لنفسه على نحو لا يوجد أيّ اثنينية بين                   
االله الشاهد واالله المشهود، كذلك في مقام الملائكة وأولي العلم لا بدّ أن يكون الشهود على نحو                   

 .الوحدة وعدم التكثر

ضان لا بدّ أنْ يكون واحداً مع شهر رمضان، فإنْ كان             وهذا معناه أنّ كلّ من شهد شهر رم        
شاهدٌ على  الإمام عليه السلام    الشاهد غير المشهود فليس شهوداً؛ وهذا ما يقصد به عندما يقال أنّ             

 . الخلق، لأنه ليس منفصلاً عنهم

ه أشهد أنّ محمداً عبد    : (إذا وصل أحدٌ إلى مقام الشهود للعبودية والرسالة يمكنه أنْ يقول             
 ). ورسوله

، هل نقول أنّ حيثية العبد منفصلة عن االله تعالى،          )عبد االله (عندما نقول   :ولكن نسأل سؤالاً آخراً   
بنحو نفرض وجوداً مستقلاً للعبد عن االله؟ فهل هاتان حيثيتان؟ هل هما حقيقتان؟ أم أنه في مقام                  

 الشهود التوحيدي تكون فقط حقيقة واحدة؟ 
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 .دية الله هي كالعبودية في هذه الدنيا؛ كلا، ليس الأمر كذلكقد يتخيل أحدٌ أنّ العبو

ليست العبودية الله تعالى هي بنحو أنّ هناك وجوداً للعبد منفصلاً عن وجود االله تعالى، بل لو                   
فرضنا هذا الانفصال، لا تتحقّق عبوديةً عند ذلك، بل هي عين الاستقلالية، والاستقلالية تتنافى               

 .مع العبودية

مرتبطٌ بمقام الشهود أي أنّ هناك فناء وعينية بين الشاهد والمشهود، بين العبد والرب؛              ) عبد االله  (
أي أنّ العبد قد حصل له فناءٌ كليّ بنحوٍ لم يعد له أيّ عين أو حيثية وجودية تكشف عنه، بل كل                      

 . ما يظهر فيه ونراه منه هو من شأن الربّ

: ، وفي باب الولاية نقول     )أشهد: (النبوة نقول وفي باب   ) أشهد: (نحن في باب التوحيد نقول     
 . ؛ وهذه كلها تعني أنْ لا تجزئة بين هذه الحقائق)أشهد(

 

في الشهود، لا انفصال عن ربّ العزّة تعالى، فالشاهد والمشهود واحدٌ، وكلّ من يريد أنْ يصل                 
 . إلى مقام التوحيد لا بدّ أنْ يدرك هذا المعنى من التوحيد والشهود

 

 ).  أنْ لا إله إلا االله، وأشهد أنّ محمداً رسول االله، وأشهد أنّ علياً ولي االلهأشهد(

 

إنا الله وإنا   ﴿:ثمّ إنّه عندما يصل السالك إلى هكذا مراتب من التوحيد العملي، سوف تحصل حقيقة             
 . في وجوده، وهاهنا لن يكون أيّ مجال للمعصية ولا للجهل، ولا مجال للنقص١﴾إليه راجعون

 .ا مقام الشهود ؛ وليس هو نصيب أيّ شخصهو هذ
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 ولكن في نهاية الكلام، لا بد أنْ نقول ونعترف بعد كلّ ما تكلمنا به عن االله تعالى وشؤونه الذاتية                   
 .! ؛ إلهي تب علينا فما عرفناك حق معرفتكما عرفناك حق معرفتك:والصفاتية

 

 :عندما يقول مولى الموحدين عليه السلام

 .١ جندب معرفتي بالنورانيّة هي معرفة االلهيا سلمان ويا

فإنّ هكذا معرفة ليست علماً اكتسابياً، بل لا بدّ أنْ تتحصل عن طريق الفهم؛ ولا يمكن أنْ                     
 . تتحصل بالعلم الاصطلاحي المتعارف

 

 العلم لا يمكنه أنْ يحقق هذه المرتبة؛ فالعلم مع كلّ ما له من المرتبة العالية حيث يطلق في مقابل                  
 . الجهل والشك؛ ولكنه لا يصل إلى اليقين والشهود

فإنّ العلم قد يصل بالإنسان إلى مرحلة يكون مبعداً له عن طريق الحقيقة والواقع المشهود لأهل                 
، وكذا ورد   العلم هو الحجاب الأكبر   المعرفة؛ وهذا ما تفيده بعض الروايات، حيث ورد أنّ          

 . إنّه لا طريق للجاهلين إلى هذا المقام من الشهود؛ ف٢العلم نقطة كثّرها الجاهلونأنّ

 

أويس القرني الذي يلقب عند أهل المحبة بسلطان العاشقين، وصل إلى مقام التوحيد مع مقام النبوة                
الشامخ، مع أنّه لم ير رسول االله صلى االله عليه وآله؛ ولذا أهل الطريقة يطلقون على كلّ من لم                    

 . نّه أويسيير شيخه وأستاذه أو مراده أ

 . وأما نحن فهويتنا حسينية، ولا نرضى بغير هذه الهوية، فنحن أهل البيتيون
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الآن، إذا أردتم أنْ تكونوا أويسيين حقيقيين لا ادعائيين؛ فعليكم بأمهاتكم؛ فعندما أراد أويس أنْ                 
أكثر من ليلةٍ   طلبت منه أمه أنْ لا يغيب عنها        صلى االله عليه و آله وسلم       يذهب لملاقاة رسول االله     

رجع لتوّه  صلى االله عليه وآله وسلم      واحدةٍ، وعندما وصل إلى المدينة ولم يجد الرسول الأكرم           
 . لأنّه كان قد وعد أمه أنْ لا يتركها أكثر من ليلة واحدة

ولكن فضلاً عن أنّكم لا بد أن تلتفتوا إلى أمهاتكم اللاتي ولدنكم، لا ينبغي أنْ تنسوا من هم أولى                    
 : صلى االله عليه و آله وسلممومة والأبوة، فقد ورد عن رسول االله في الأ

 .١أنا وعليّ أبوا هذه الأمة

فإنّ الأبوة والأمومة الحقيقية لهما صلوات االله عليهما، فعليكم ببرهم ووصلهم وعدم الغفلة عنهم               
على الذكر؛ بل   حتى تنكشف لكم الحقائق؛ فليس طريق الحقائق أنْ تجلس الأربعينيات وأنْ تواظب             

 . الطريق ببرّ الأب والأم

 يأتي شخص عند الإمام الصادق عليه السلام ويقول له إنّي أريد أنْ آخذ رفيقاً، فيقول له الإمام                  
الصادق عليه السلام أنْ إنظر من كان مع أبويه عطوفاً وودوداً، فاتخذه رفيقاً لك؛ هذا هو طريق                 

 . السلوك والوصول

 

لاية في باب التوحيد؛ قالوا أنّ أويس القرني كان من أهل اليمن، فعندما أتى              إذن الشهود رمز الو   
 من غزوته التي كان فيها حينما غاب عن المدينة وأتاها           صلى االله عليه وآله وسلم    الرسول الأكرم   

؛ وهذا لوجود الوحدة بين     إنّي لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن      :قال للناس من حوله    أويساً،
 . وبين أويس القرنيصلى االله عليه و آله وسلم كرم الرسول الأ
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وخصوصية ذكر اسم الرحمن وهو اسم عام أنّ عشق أويس كان منتشراً في عالم الوجود، وكل                 
 . من كان أويسياً، يكون له هذا الشأن

 الموحدون الذين يصلون إلى هذا المقام، يتحصل لهم كلّ شيء في هذا الوجود، ويحبّون كلّ                 
 .ا العالم لأنّهم مرتبطون برحمة االله الواسعةشيء في هذ

فأهل التوحيد لأنّهم اتصلوا بالمنبع، ولم يبق لهم إلاّ التوحيد، فأينما كانوا فلهم صفات الحق تعالى،                
وهذه هي حقيقة الإتصاف برحمة االله الواسعة؛ فإنّ حصول التوحيد في نفس السالك تجعل                  

 : الرحمانية تتجلى في الإنسان

والذين ﴿؛١﴾ الرَّحمَن الذينَ يَمْشونَ على الأرْضِ هَوْناً وإذا خاطَبَهُم الجاهِلونَ قالوا سَلاماً            وعِبادُ﴿
 ٢﴾لا يَشْهَدونَ الزورَ وإذا مَرّوا باللَغْوِ مرّوا كِراماً

فكلّ من ينهمك في أمور تشغله عن ولاية أهل البيت عليهم السلام، لا يكون قد وصل إلى مقام                   
 . عباد الرحمن

أمير المؤمنين عليه السلام    وقد روي أنّ الناس أخبروا أويس القرني أنّ هناك حرباً دائرةً بين               
فجهز ناقته ونياق أهله وركب وأخبرهم أنّه سوف         . وبين معاوية بن أبي سفيان لعنة االله عليه        

 .يلحق بعليّ عليه السلام وينصره لأن عليّاً مع الحق

 وكلام رسوله بأنّ عليّاً مع الحق والحق مع عليّ مع أنّه لم              انظروا كيف أنّه كان يعلم كلام االله      
يسمعه من أحد، ولكن لأنّه وصل إلى التوحيد، صار له علم بكل الحقائق التي ترتبط بأولياء االله                  

 الكمل؛ فسألوه من أين علمت ذلك مع أنّك لم تحقق في الأمر؟ 

 . ودي منجذبٌ إلى عليّ عليه السلامفقال لهم أنّ هذا لا يحتاج إلى طريق تحقيق، فتمام وج
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فأتى رضوان االله عليه إلى معركة صفين واستشهد مع مولاه ومولى المتقين؛ وهذا هو معنى أنْ                 
 .يكون شهيداً؛ فمعنى شهيد أنّه صار بتمام وجوده مشاهداً للحقائق وصار متحققاً باسم االله تعالى

 

الملكوتي ويصل إلى مقام التوحيد، يكون      كل من يصل إلى مقام التوحيد ويحصل على العروج           
 .شهيداً

عندما نقول أنّ االله شهيدٌ، فهل هو بنفس المعنى الذي يطلق على الإنسان عندما يقتل ويفصل                  
روحه عن بدنه ؟ ليس هذا معناه وإن كان في الإنسان بحسب الظاهر يتحقق بهذا النحو، وهو                   

ذي لا بدّ أنْ يطلق على الإنسان كما يطلق          أشرف أنواع تحققه وظهوره؛ ولكن معنى الشهيد ال        
 .على االله هو ما بيّناه من أنّ الشهيد هو المشاهد للحقائق والمطلع عليها

 إذاً، الشهيد عندما يقتل في ساحة المعركة ويقطع رأسه، فزمان ظهور الشهادة هو ذاك الوقت،                
 .أيْ هو وقت الإنخلاع عن المادة تماماً

فالشهيد لا  (ر إلى نكتة لطيفة في المقام وهو أنّ الشهيد لا يحتاج إلى غسلٍ،              ثم أنّه لا بأس أنْ نشي     
 ؛ ولكن ألا يحتاج إلى تطهير؟ ١)يكفن كما لا يغسل، بل يدفن بثيابه

 . لا، لا يحتاج؛ فهذا الدم ليس له حكم النجس

 

شهيد صار  ولا يحتاج إلى كفن كذلك لأنّ الكفن هو مظهر ستارية الحق تعالى، ولكن حيث أنّ ال                
 . من أسماء االله تعالى فلا يحتاج إلى أمرٍ خارجٍ عن وجوده يستر عليه

 .وصلى االله على محمد وآله الطاهرين
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 مراودة الوصال السابع

 

 عليّ عليه السلام هو النقطة تحت الباء

 

 .١أنه النقطة تحت الباءعليه السلام يروى عن أمير المؤمنين 

رفة بين الناس بحيث يكون لها حجم ويمكن أن ترى بالعين أو بأي             ليست النقطة هي النقطة المتعا    
آلة مجهرية أخرى، بل النقطة هي فرض التقاطع بين الخطين، كما أنّ الخط هي فرض التقاطع                 

 .بين سطحين؛ أو بعبارة أخرى، النقطة هي منتهى إليه الخط، كما أنّ الخط هو منتهى إليه السطح

بعاد، وإلا ليست نقطة؛ أيْ أنّ النقطة لا حدّ لها ولا رسم لها ولا               فالنقطة تكون مع حذف كل الأ     
 .حجم لها

 فكل ما يقال في أمير المؤمنين عليه السلام ليس هو لأنّه صلوات االله وسلامه عليه لا حدّ له ولا                   
 .رسم ولا شكل، ولا يمكن أنْ يحدد بأيّ حدّ على الإطلاق
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